
الحـــرب تقـــ طبولهـــا.. هـــل يقـــود ابـــن
سلمان المنطقة إلى انفجار وشيك؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يـدمان، مقـاله المنشـور “كمـا قلت.. أنـا قلـق” بهذه العبـارة أنهـى المحلـل والكـاتب الأمريـكي تومـاس فر
أول أمـس بصـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة، محـذرًا ممـا يمكـن أن تـؤول إليـه المنطقـة في أعقـاب
التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، سواء على المستوى

الداخلي أم الخارجي.

تصعيد داخلي تقوم به السلطات السعودية ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال، ما بين اعتقالات
تارة وتجميد أرصدة تارة أخرى والحديث عن اغتيالات سياسية تارة ثالثة، تعبيدًا للطريق أمام ولي
العهــد محمد بــن ســلمان لخلافــة والــده علــى كــرسي العــرش، يقــابله تصــعيد خــارجي مــن نــوع آخــر ضــد
طهران على الساحتين اللبنانية واليمنية، مما وضع المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان قابل للانفجار

في أي وقت.

الرياض تعلي من صوت النذير وطهران تحذر بينما يجلس الباقون فوق مقاعد الترقب من بعيد في
انتظار ما يسفر عنه هذا السجال، ليبقى السؤال: هل تُسقط طموحات ابن سلمان المنطقة في آتون

حرب جديدة؟ وما دور أمريكا و”إسرائيل” في دفع ولي العهد الشاب للذهاب إلى هذا المصير؟

ياض على صفيح ساخن الر
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مــا تشهــده الســعودية منــذ ليلــة الســبت  من نــوفمبر لم تشهــده طيلــة عقــود طويلــة مضــت، حيــث
تتســا الأحــداث بــوتيرة بــات مــن الصــعب متابعتهــا فضلاً عــن إدراك تفاصــيلها وأبعادهــا، بــدءًا مــن
أوامر ملكية مفاجئة أطاحت بأحد أبرز مراكز القوى داخل المملكة على رأسها الأمير متعب بن عبد
ـــ”اللجنة العليــا لمكافحــة الله الرئيــس الأســبق للحــرس الــوطني، ثــم شكلــت علــى إثرهــا مــا ســمي ب
الفساد”، لتعلن بعد ساعات قليلة من تدشينها مجزرة هي الأولى من نوعها سعوديًا حيث شملت
اعتقال ما يقرب من  أميرًا وما يزيد على  من كبار رجال الأعمال، وتجميد أرصدة ما يقرب من

 حساب بنكي.

الحملـة الأولى مـن الاعتقـالات تضمنـت عـددًا مـن الأسـماء الـتي أثـارت ضجـة ليـس داخـل السـعودية
فحسب، على رأسها الأمير الوليد بن طلال صاحب الاستثمارات المتعددة في معظم بورصات العالم،
والذي أثار خبر اعتقاله صدمة لكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الأمير تركي
يز أمير الرياض السابق، ورئيس مجموعة MBC التليفزيونية ورجل الأعمال بن عبد الله بن عبد العز
البارز وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي رجل الأعمال الكبير صالح كامل واثنين من

أبنائه، واللواء تركي بن عبد الله بن محمد الكبير،  ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.

ورغم تجاوز ما حدث سقف التوقعات فإن الوضع يبدو أنه لا يزال يحمل جديدًا، حيث طالت حملة
الاعتقـالات عـددًا آخـر ممـن يُشـك في ارتكـابهم تجـاوزات، بينهـم أشخـاص تربطهـم صلات بـأسرة ولي

يز الذي توفي عام  بحسب رويترز. ير الدفاع الراحل سلطان بن عبد العز العهد ووز

اعتقال الوليد بن طلال أصاب السوق العالمية بما يشبه الصدمة

ابن سلمان يصعد

الأحداث الساخنة لم تقتصر على الداخل السعودي فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تصعيد من نوع
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آخـر، هـذه المـرة مـع إيـران وبشكـل مبـاشر، حمـل بين ثنايـاه لغـة تهديـد وإنـذار بـالحرب في واحـدة مـن
المرات التي قلما تصعّد فيها الخارجية السعودية من لهجتها العدائية ضد طهران.

جــاء ســقوط الصــاروخ البــاليستي – إيــراني الصــنع – بعيــد المــدى مــن طــراز “بركــان إتــش – ” الــذي
استهدف مطار الملك خالد شمال الرياض قادمًا من اليمن، ليلة السبت  من نوفمبر بعد ساعات
يــاض، ليســكب مــن إعلان رئيــس الــوزراء اللبناني ســعد الحريري اســتقالته مــن منصــبه مــن قلــب الر

الزيت على النار لتشتعل الأجواء السعودية الإيرانية مجددًا.

طالت حملة الاعتقالات عددًا آخر ممن يُشك في ارتكابهم تجاوزات، بينهم
ير الدفاع الراحل سلطان بن أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووز

 يز الذي توفي عام عبد العز

ــة مــع الجــارة ــة والجوي ي ــة والبحر ــة البري وعلــى الفــور قــررت المملكــة إغلاق جميــع منافذهــا الحدودي
ير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليمنية، لتبدأ جولة التصعيد ضد إيران كما جاء على لسان وز
والـذي قـال إن السـعودية تحتفـظ بحـق الـرد في الشكـل والـوقت المنـاسبين، علـى التصرفـات العدائيـة
ضدها من السلطات الإيرانية، مضيفًا أن المملكة لن تتسامح مع الإرهاب ورعاته، وتابع: “الإرهاب
الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح أن مليشيا

الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن”.

ير الخارجية إلى ولي العهد الذي قال إن ضلوع إيران في تزويد المليشيات الحوثية التابعة الأمر تجاوز وز
يًا ومباشرًا وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة، له بالصواريخ يعد عدوانًا عسكر
يـر الخارجيـة البريطـاني بـوريس جونسـون أن مـد إيـران بـالصواريخ مضيفًـا خلال مكالمـة هاتفيـة مـع وز

لحلفائهم في اليمن يُعد حربًا على المملكة.

وطهران تحذر

لم تتأخر طهران في الرد على تهديدات الرياض كثيرًا، لكنه هذه المرة لم يأت من الخارجية الإيرانية بل
مـن الرئيـس حسـن روحـاني الـذي حـذر السـعودية ممـا أسـماه “قـوة ومكانـة إيـران” حـتى لـو وقفـت

أمريكا في صف المملكة لتشكيل جبهة دولية ضد بلاده.

روحــاني في كلمته أمــس أمــام مجلــس الــوزراء الإيــراني قــال إن الســعودية تــدرك مكانــة وقــوة إيــران في
المنطقة، محذرًا إياها من سلوكها التصعيدي إزاء بلاده، معتبرًا أن هناك دولاً أقوى من السعودية لم

تستطع مواجهة إيران ومنها أمريكا وأذنابها، على حد وصفه.

وفي السـياق ذاتـه اتهـم بعـض الأطـراف الغربيـة بالتخطيـط لمـؤامرة جديـدة للضغـط علـى إيـران، وهـي
التي حاولت محاصرتها من خلال مسألة النووي، وتحاول الآن خلق فتنة إقليمية، حسب قوله، كما
أشار للعلاقات التي وصفها بالأخوية بين الشعبين الإيراني والسعودي، لكنه قال إن بعض الحكومات
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تريد بيع سلاحها ونهب أموال المنطقة، لذا تسعى جاهدة للحفاظ على بقاء أوضاعها ملتهبة، محذرًا
من أن التقارب مع أمريكا و”إسرائيل” مقابل معاداة إيران خطأ استراتيجي.

هرولة ولي العهد نحو استبدال الوهابية كمصدر لتأييد شرعية حكمه، بقومية
كثر علمانية، تقوم على توجه يعادي إيران/الفارسية/الشيعية، قد سعودية أ

يأخذه إلى بعض الأماكن الخطرة

الرئيــس الإيــراني اعتــبر أنــه علــى الســعودية ألا تخلــق مشاكــل في المنطقــة لتتجــاوز أزماتهــا ومشاكلهــا
يــز العلاقــات مــع دول الجــوار بمــا فيهــا ــا في الــوقت نفســه أن طهــران لا تعــارض تعز الداخليــة، معلنً
المملكـة، مطالبًـا إياهـا بإيقـاف عـدوانها علـى اليمـن وهـو مـا سـيقابله اليمنيـون بإيجابية حسـب رأيـه،
محملاً السعودية مسؤولية الضغط على سعد الحريري لتقديم استقالته من رئاسة الوزراء، متسائلاً:
“لماذا تتدخلون في الشأن الداخلي لحكومة لبنان؟ لم نشهد في التاريخ أن بلدًا يتدخل بهذا الشكل في

شؤون بلد آخر ويجبر مسؤوله على الاستقالة، هذا غير مسبوق في تاريخ المنطقة”.

وردًا على اتهامات الرياض بضلوع طهران بالوقوف وراء صاروخ ليلة السبت على مطار الملك خالد،
رفض ممثل إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو تلك الاتهامات في رسالة إلى مجلس الأمن
الدولي، قائلاً إن لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما تفعله السعودية محاولة ترمي لإبعاد الأنظار عن

ممارساتها في اليمن.



الرئيس الإيراني حسن روحاني يحذر الرياض

يكي إسرائيلي يض أمر تحر

في مقاله بـ”نيويورك تايمز” تطرق توماس فريدمان إلى محاولة تفسير ما يحدث في السعودية خلال
الأيام الـ الماضية، مشيرًا “لفهم الانقلاب الذي يحدث في المملكة العربية السعودية اليوم، عليك أن
تبـدأ بأهـم الحقـائق السياسـية بخصـوص هذا البلـد: إن القـوة السياسـية المهيمنـة هنـاك على مـدى
العقود الـ الماضية، لم تكن الإسلاموية أو الأصولية أو الليبرالية أو الرأسمالية أو الداعشية.. بل مرض

ألزهايمر”.

الكاتب هنا ذهب إلى أن ما يحدث كان ضرورة حتمية في ظل ما كانت تعاني منه المملكة من سيطرة
يز يبلغ من العمر ملوك كبار السن لا يقدرون على مسايرة التطورات المتلاحقة، فسلمان بن عبد العز
 عامًا، وخلف بدوره ملكًا توفي عن عمر  عامًا (الملك عبد الله بن عبد العزيز)، والذي كان قد
حل محل ملك توفي في الـ من عمره (الملك فهد بن عبد العزيز)، ومن ثم فإن هذه العقلية لم تعد
صالحـــة بتاتًـــا على حـــد قـــوله، لافتًـــا إلى أن % مـــن الســـعوديين تحت سن الــــ عامًـــا، منهـــم

يًا. نحو % عاطلون من العمل، لذا كان الدفع بمحمد بن سلمان ذو الـ عامًا خيارًا ضرور

“هناك دول أقوى من السعودية لم تستطع مواجهة إيران، ومنها أمريكا
وأذنابها”

غــير أنــه اســتدرك قــائلاًً: “لكــن هنــا الآن مــا لا أعرفــه علــى وجــه اليقين: أيــن يقــف انــدفاعه – محمد بــن
ـــى كـــل ـــدفاعه الاســـتبدادي للاســـتيلاء عل ـــدأ ان ـــن يب ـــع في البلاد، وأي ســـلمان –  لإجـــراء إصلاح سري
السلطة؟ فالرجل يعيد تشكيل الدولة السعودية من ائتلاف عائلي واسع تتناوبه  أسر رئيسية ويتم
فيه تقاسم السلطة واتخاذ القرارات بالتوافق، إلى دولة يحكمها خط أسرة واحد”، معلقًا على ذلك

بأن المملكة لم تعد “المملكة العربية السعودية” بل أصبحت “مملكة سلمان العربية”.

كـثر إلا أن هرولـة ولي العهـد نحـو اسـتبدال الوهابيـة كمصـدر لتأييـد شرعيـة حكمـه، بقوميـة سـعودية أ
علمانيــــة، تقــــوم علــــى تــــوجه يعــــادي إيران/الفارســــية/الشيعية، قــــد يأخــــذه إلى بعــــض الأمــــاكن
يــدمان الذي لفــت إلى أن ابــن ســلمان، ولمواجهــة إيــران، دفــع رئيــس الــوزراء الخطرة، هكــذا أضــاف فر
يــاض، متهمًــا إيران يــارته للر يــري للاســتقالة يوم الســبت المــاضي خلال ز اللبنــاني الســني ســعد الحر

وحلفاءها الشيعة بجعل لبنان غير قابل للحكم، فضلاً عن تلقي بلاده هجومًا صاروخيًا من اليمن.

واختتم الكاتب الأمريكي مقاله بالحديث عن تحريض أمريكي إسرائيلي لدفع ولي العهد الشاب نحو
الدخول في آتون حرب في المنطقة، سواء كان ذلك داخليًا من خلال صراع العروش على الكرسي عبر
يــق التصــعيد مــع طهــران عــبر بوابــة لبنــان ــا عــن طر المذابــح المتتاليــة لأعضــاء الأسرة المالكــة، أو خارجيً
كثر عدوانية في مواجهة إيران (التي واليمن، قائلاً: “أولئك الذين يحثون ابن سلمان على أن يكون أ
يحتاج نفوذها الإقليمي الخبيث إلى موازنة)، مثل الولايات المتحدة وترامب وجاريد كوشنر وبنيامين
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نتنياهو، سيدفعونه إلى حرب في الخا وفي الداخل في الوقت ذاته، ويمكن حينها أن نرى السعودية
والمنطقة كلها تدور خا نطاق السيطرة في الوقت ذاته”، خاتمًا بالتحذير “كما قلت.. أنا قلق”.

هناك إجماع في واشنطن على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ياء البلد، كان يخطط من خلال عملية التطهير التي قام بها، واعتقاله أمراء وأثر

لتعزيز سلطته قبل خروج والده من المشهد

لم يكن فريدمان هو الكاتب الوحيد الذي ألمح إلى وجود تحريض أمريكي إسرائيلي وراء هذا التصعيد،
يبًا، مشيرًا إلى أن الثلاثي لكن دوف زاخيم المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية كان له نفس الرأي تقر

جارد كوشنر ومحمد بن سلمان وبنيامين نتنياهو، يخطط لأمر ما.

حديث عن ضلوع كوشنر فيما يحدث في السعودية

زاخيم في تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” قال: “هناك إجماع في واشنطن على أن ولي العهد
السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان كـان يخطـط مـن خلال عمليـة التطهـير الـتي قـام بهـا، واعتقـاله أمـراء
يــز ســلطته قبــل خــروج والــده مــن المشهــد”، معــززًا ذلــك بــأن جــارد كوشنر صــهر يــاء البلــد، لتعز وأثر
ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – صاحب الموقف العدائي تجاه طهران – كان في الرياض
يارة غير معلنة تعد الثالثة له، والتقى مع ولي العهد، وعلق بشكل جيد على التطورات قبل فترة في ز

الأخيرة في الرياض.
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يــاض، المجلــة الأمريكيــة في تقريرهــا ذهبــت إلى أن اســتقالة رئيــس الــوزراء اللبنــاني كــانت بإيعــاز مــن الر
خاصــة بعــد التمــدد الإيــراني في المنطقــة خلال الفــترة الأخــيرة، “فــإيران تزود الحــوثيين علــى الحــدود
الجنوبية للسعودية بالصواريخ، وتسيطر على العراق شمالاً منها، وتؤدي إيران دورًا في زعزعة استقرار
يـن، وربمـا فعلـت الأمـر ذاتـه في المنـاطق الشرقيـة الـتي تعيـش فيهـا الأقليـة الشيعيـة، وإن لم يكـن البحر

هذا كافيًا فإن إيران حصنت نفسها في دمشق وبيروت”.

كثر عدوانية في مواجهة إيران “أولئك الذين يحثون ابن سلمان على أن يكون أ
(التي يحتاج نفوذها الإقليمي الخبيث إلى موازنة)، مثل الولايات

المتحدة وترامب وجاريد كوشنر وبنيامين نتنياهو، سيدفعونه إلى حرب في
الخا وفي الداخل في الوقت ذاته”

يارة ولي العهد لتل أبيب، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأوضح أنه كما ألمح التقرير إلى احتمالية ز
حتى ولو لم يضع قدمه في مجمع (هاكيرا) مقر الوزارة فلا مجال للشك أنه فتح علاقات واسعة مع
الإسرائيليين الذين ينظرون إلى تهديد إيران بالطريقة التي يراها ذاتها، ولم يكن ابن سلمان وحيدًا في
هذا الموقف، حيث كان جارد كوشنر يتحدث مع الرئيس ترامب، الذي منحه ملف العملية السلمية

بين “إسرائيل” والفلسطينيين، وهو ضيف مرحب به في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واختتــم المســؤول الأمريــكي قراءتــه للمشهــد بتــوجيه عــدة تســاؤلات علــى رأســها: هــل أعطــى كــوشنر
الضوء الأخضر لابن سلمان للقيام بمخططه الانقلابي ضد أبناء أسرته؟ وإن كان الأمر كذلك فإلى أي
مــدى ســتدعم الولايــات المتحــدة – وتحديــدا الــبيت الأبيــض – الســعودية في حــال اشتــدت حــرارة
المواجهــة مــع إيــران؟ أو هــل ســتؤدي “إسرائيــل” دور الوكيــل عــن ترامب؟ معلقًــا علــى هــذه الأســئلة

بقوله: “ومع  الرئيس ترامب وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بات كل شيء واردًا”.
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